
 من خلال القرآن الكريم الكونو  بالبيئة الإنسان علاقة

لذا المدارك، و  القدرات إن الإنسان مخلوق ضعيف؛ لأنه قاصر الحواس، لذا فإننا نجد أنه محدود 
قدراته، وضح له جميع ما محدودية نسان الذي خلقه ويعلم ضعفه و ذا الإمن رحمته به -تعالى-فإن الله 

 على بينة من أمر  قاته، ليسر  ي  هذ  الحيا يحتاج إليه من علوم ومعارف، وبين له سنن هذا الكون وعلا
وَعَلَّمَ وعلمه ما يحتاج إليه، يقول تعالى: ) ،لهي، فمن بداية خلقه بين له أسماء الموجوداتوفق الهدي الإ

مَاءِ هَؤُ  بِئُونِي بِأَسأ مَلََئِكَةِ فَقَالَ أَنأ مَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمأ عَلَى الأ َسأ تُمأ صَادِقِينَ لََءِ إِ آَدَمَ الْأ قَالُوا  نأ كُنأ
تَنَا إِنَّ  مَ لَنَا إِلََّ مَا عَلَّمأ حَانَكَ لََ عِلأ حَكِيمُ سُبأ عَلِيمُ الأ تَ الأ بَأَهُمأ  كَ أَنأ ا أَنأ مَائِهِمأ فَلَمَّ هُمأ بِأَسأ بِئأ قَالَ يَا آَدَمُ أَنأ

دُونَ وَمَا كُ  لَمُ مَا تُبأ ضِ وَأَعأ َرأ مَاوَاتِ وَالْأ بَ السَّ لَمُ غَيأ مَائِهِمأ قَالَ أَلَمأ أَقُلأ لَكُمأ إِنِ ي أَعأ تُمُونَ بِأَسأ تُمأ تَكأ  (نأ
الكتب والصحف من الله إنزال الأنبياء والرسل و  بإرسالهذا البيان الإلهي  ، وتواصل(33-31 البقر :)

إلى البشرية جمعاء على مختلف الأمكنة والأزمنة لتوضيح جميع ذلك إليها، وإخراجها من الظلمات بجميع 
نَاكَ بِالأحَقِ  بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنأ مِنأ أُمَّةٍ أنواعها إلى النور الإلهي، يقول تعالى: ) سَلأ  إِلََّ خَلََ فِيهَا نَذِير  إِنَّا أَرأ

كِتَ  نَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالأ بَيِ  لِهِمأ جَاءَتأهُمأ رُسُلُهُمأ بِالأ بُوكَ فَقَدأ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنأ قَبأ مُنِيرِ وَإِنأ يُكَذِ  -24فاطر: ) (ابِ الأ
نُ لَكُمأ ، ويقول: )(25 كِتَابِ قَدأ جَاءَكُمأ رَسُولُنَا يُبَيِ  كِتَابِ وَيَعأفُو عَنأ  يَا أَهألَ الأ فُونَ مِنَ الأ تُمأ تُخأ ا كُنأ كَثِيرًا مِمَّ

لََمِ  وَانَهُ سُبُلَ السَّ ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضأ دِي بِهِ اللََّّ رِجُهُمأ مِنَ كَثِيرٍ قَدأ جَاءَكُمأ مِنَ اللََِّّ نُور  وَكِتَاب  مُبِين  يَهأ وَيُخأ
نِهِ وَيَهأ  تَقِيمٍ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذأ وَرُسُلًَ قَدأ ، ويقول أيضا: )(16-15المائد : ) (دِيهِمأ إِلَى صِرَاطٍ مُسأ

رِ  لِيمًا رُسُلًَ مُبَشِ  ُ مُوسَى تَكأ كَ وَكَلَّمَ اللََّّ هُمأ عَلَيأ صُصأ لُ وَرُسُلًَ لَمأ نَقأ كَ مِنأ قَبأ نَاهُمأ عَلَيأ ذِرِينَ لِئَلََّ قَصَصأ ينَ وَمُنأ
ُ عَزِيزًا حَكِيمًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى سُلِ وَكَانَ اللََّّ دَ الرُّ ة  بَعأ  .(165-164النساء: ) (اللََِّّ حُجَّ

 من خلال العناصر التالية: تتضحإن علاقة الإنسان بالكون والبيئة  

بين ي  القرآن الكريم  -سبحانه وتعالى-فالله  أولا: الله وحده خالق الكون ومدبر أمره بجميع مفرداته:
هذ  البيئة بجميع ما فيها من سماء وأرض وما يدب فيها من أنه هو الذي خلق هذا الكون وهو خالق 

ءٍ عَلِيم  )إنسان وحيوان وما ينبت فيها نبات وغر  ، يقول تعالى: ) ءٍ وَهُوَ بِكُلِ  شَيأ ( 101وَخَلَقَ كُلَّ شَيأ

بُدُوهُ وَهُوَ عَ  ءٍ فَاعأ ُ رَبُّكُمأ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ خَالِقُ كُلِ  شَيأ ءٍ وَكِيل  ذَلِكُمُ اللََّّ -101الأنعام:) (لَى كُلِ  شَيأ
102). 



وهذا هو المرتكز الذي ينطلق منه الإنسان لمعرفة هذ  العلاقة بينه وبين هذا الكون وهذ  البيئة،  
وهذ  الكون وهذ  وهو أن الله هو الذي خلقنا جميعا فنحن عبيد لله، منقادون لأمر ، خاضعون لحكمه، 

ضِ أَمَّنأ : )-جل وعلا-البيئة لا تتحرك إلا وفق الأمر الرباني، يقول الله  َرأ مَاءِ وَالْأ زُقُكُمأ مِنَ السَّ قُلأ مَنأ يَرأ

رِجُ الأحَيَّ  صَارَ وَمَنأ يُخأ َبأ عَ وَالْأ مأ لِكُ السَّ رَ فَسَيَقُولُونَ  يَمأ َمأ رُ الْأ تَ مِنَ الأحَيِ  وَمَنأ يُدَبِ  مَيِ  رِجُ الأ مَيِ تِ وَيُخأ مِنَ الأ
 .(31يونس:) ( فَقُلأ أَفَلََ تَتَّقُونَ اللََُّّ 

وكذا  ،لبيئة وجميع الموجودات فيها ليس لها إراد  مستقلةومن هنا يتبين لنا أننا جميعا خلق الله، فا 
-الإنسان وكذا الكون بأسر ، ومن الأدلة التي أوضحها القرآن لبيان ضعف الإنسان وقلة حيلته قول الله 

عُونَ مِنأ دُونِ اللََِّّ : )-جل جلاله تَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدأ لُقُوا ذُبَابًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَل  فَاسأ  لَنأ يَخأ

هُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالأمَطألُوبُ مَ  قِذُوهُ مِنأ تَنأ ئًا لََ يَسأ بَابُ شَيأ هُمُ الذُّ لُبأ تَمَعُوا لَهُ وَإِنأ يَسأ َ حَقَّ وَلَوِ اجأ ا قَدَرُوا اللََّّ
َ لَقَوِيٌّ عَزِيز   رهِِ إِنَّ اللََّّ  .(74-73الحج:) (قَدأ

 هو المتفرد الوحيد ي  هذا الكون بالقلق والتدبر  يسكن ي  قلب الإنسان إن الاعتقاد بأن الله 
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنأ ) يقول الله تعالى:عباد  خالق هذا الكون بأسر ، لويجمع عقله وفكر  وروحه  ،الطمأنينة

ا يَصِفُونَ  حَانَ اللََِّّ عَمَّ ، (91المؤمنون:) (إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلََ بَعأضُهُمأ عَلَى بَعأضٍ سُبأ
َ ثَالِثُ ثَلََثَةٍ وَمَا مِنأ إِلَهٍ إِلََّ إِلَه  وَاحِد  لَقَدأ كَفَ ويقول أيضا: )  . (73)المائد :( رَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللََّّ

رَ يقول الله تعالى: ) ثانيا: الكون والبيئة وجميع ما فيهما مسخر لخدمة هذا الإنسان: ُ الَّذِي سَخَّ اللََّّ

لِهِ وَلَعَلَّكُمأ تَ  تَغُوا مِنأ فَضأ رهِِ وَلِتَبأ كُ فِيهِ بِأَمأ فُلأ رِيَ الأ رَ لِتَجأ بَحأ مَاوَاتِ وَمَا لَكُمُ الأ رَ لَكُمأ مَا فِي السَّ كُرُونَ وَسَخَّ شأ
مٍ يَتَفَكَّرُونَ  هُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَََيَاتٍ لِقَوأ ضِ جَمِيعًا مِنأ َرأ  .(13-12الجاثية:) (فِي الْأ

يقوم بتنفيذ أمر الله ي  هذا  حيثإن العقيد  الإسلامية تبين للإنسان أنه خليفة الله ي  أرضه،  
فإن الله سخر له جميع ي  هذا الكون لقدمته وإعانته على هذا التكليف الإلهي، فلا عداء  الكون، لذا

من أجل البقاء، بينه وبين هذا الكون، ولا تنافر ولا تنافس بينه وبين البيئة، ولا يوجد ي  الحقيقة صراع 
 ولا تحد للطبيعة.

الإنسان  فالقرآن الكريم وضح لهذا ثالثا: توضيح آلية السير وطريق التعامل مع البيئة والكون بأسره:
خلال الأحكام والتشريعات وفق نظام دقيق من  ،تعامله مع البيئةكيفية و آلية سر   ي  هذ  الأرض، 

 ،وشرحها العلماء وتوسعوا ي  بيانها وتوضيحها ،وبينتها السنة النبوية ،القرآنكشف عنها المختلفة التي  



، والمتضاد لتكون هذ  النظم والقوانين واضحة للناس، ولا تترك لأهواء الناس وشهواتهم ورغباتهم المختلفة 
نًا وَإِذَا ): -عز وجل-ومن هذ  التوجيهات قول الله  ضِ هَوأ َرأ شُونَ عَلَى الْأ مَنِ الَّذِينَ يَمأ حأ وَعِبَادُ الرَّ

جَاهِلُونَ قَالُوا سَلََمًا ) ضِ ويقول: ) (63 الفرقان:خَاطَبَهُمُ الأ َرأ شِ فِي الْأ كَ لِلنَّاسِ وَلََ تَمأ وَلََ تُصَعِ رأ خَدَّ

تَالٍ فَخُورٍ مَرَحًا إِنَّ اللَََّّ  وَاتِ   لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخأ َصأ كَرَ الْأ تِكَ إِنَّ أَنأ يِكَ وَاغأضُضأ مِنأ صَوأ وَاقأصِدأ فِي مَشأ
كُ  بَغَ عَلَيأ ضِ وَأَسأ َرأ مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ رَ لَكُمأ مَا فِي السَّ َ سَخَّ ا أَنَّ اللََّّ حَمِيرِ أَلَمأ تَرَوأ تُ الأ اهِرَةً مأ نِعَمَهُ ظَ لَصَوأ

 .(20-18( )الإسراء: وَبَاطِنَةً 

فالإنسان يسر  جنبا إلى جنب مع هذ  الموجودات ينتفع بالقر ات والبركات التي جعلها الله ي  
هذ  البيئة من حوله وفق احتياجه ومن غر  إسراف ولا تعد، فيترك المجال للإنعام والحيوانات للانتفاع 

هَا مَاءَهَا) تعالى: ، يقول اللهكما يتمتع بها هو  والتمتع بها رَجَ مِنأ ضَ بَعأدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخأ َرأ وَمَرأعَاهَا  وَالْأ

عَامِكُمأ  سَاهَا مَتَاعًا لَكُمأ وَلَِْنأ جِبَالَ أَرأ  .(33-30النازعات: ) (وَالأ

إن تجاوز هذا الإنسان الحدود التي رسمها الله له وتعديه على هذ  البيئة، هو من أسباب الهلاك  
دِي النَّاسِ : )-جل وعلا-دمار ي  هذا الكون، يقول الله وال رِ بِمَا كَسَبَتأ أَيأ بَحأ بَرِ  وَالأ فَسَادُ فِي الأ ظَهَرَ الأ

جِعُونَ   .(41: ومالر ) (لِيُذِيقَهُمأ بَعأضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمأ يَرأ

 د/ أحمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي


